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العقوبات الإسلامية: 

qala‏ حقيقة هذه التناقضات 
» المظهرالآول 

* المظهسر الثاني 

مصدر هذا التناقص وتقو دمه 
على ضوء العلم: 

هل يكفي هذا البيان في القضاء على 
هذا التناقض الموهوم 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على خير خلق الله : محمد 
ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه: ومن والاه. 
many‏ 

Lala‏ كانت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على 

استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قد وضعت خطة 
لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةء 
ولما كان من أهم وسائل التهيئة توعية الناس بالشريعة 
الإسلاميةء ومبادثها ومقاصدهاء وبيان صلاحها لكل زمان 
ومكانء وكيف لا » وقد شرعها وآنزلها للناس كافة رب العاللين 
سبحانه وتعالى» الذي هو أعلم Las‏ يتفعهم e‏ وما يضرهم. 


A A 


pe DALE a ألا‎ « 

لما كان الأمر كذلك؛ فقد سلكت اللجنة في توعية الناس 
عدة مسالك. كان منها نشر الكتب والآبحاث والدراسات التي 
تؤصل هذه المقاهيم. ١‏ 

وقد أوعزت إلى إدارة البحوث والمعلومات بالقيام بهذه 
المهمة المباركة. فكان أن أصدرت الإدارة تحت عنوان : 
ILLI‏ تهيئة الأجواء" إصدارها الأول: 
كتاب ”"عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية" 
للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى. 

واليوم تقوم الإدارة بنشر وتوزيع بعض الرسائل 
المختارة مسن كتاب "على طريق العودة إلى الإسلام" . 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . بعد Għadu‏ في ذلك, 


Za= 


تحت سملسلة تهيئة الأجواء . 

والدكتور البوطي gt‏ عن dal‏ . ققد عرفه القاصي 
والد اني lil-‏ رباتياً » وبداعية متميزاً » وكاتباً Lusty e‏ امتازت 
كتابته بالدقة Cally‏ والبيان والحتان. وآفكإره بإلعمق, 
وعواطقه بالصدق. 

قعمٌ ‏ والحمد لله qadi.‏ وانتشر 5363 وقضله» قنسال 
الله له دوام البذل والعطاءء Y ly‏ والثواب. 
وقد اختارت الإدارة أن تقدم من هذا الكتاب آريع رسائل : 
الأول : ” العتاية بالعبادات أساس لابد منه لتثبيت المجتمع 


الإسلامي" 
الثانية : ” الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية 
في المصر الحديث" 


الثالثة : ” العقويات الإسلامية. وعقدة | لتناقض بينها ويين 
ما يسمى بطبيعة العصر الحديت" . 
الرايعة ٠‏ "حقوق المرأة وعقدة التتاقض بينها ويين الشريعة 
الإسلامية". 

والله سال أن يجعل الخير لهذه الأمة . ويكتب لها 
القسرج مما تعانيه » والظقر يما تصبو إليه ‏ كما نساله أن 
يرحم شهداءنا ويفك قيد أسرانا وأسرى المسلمين» وهو حسبتا 
ونعم الوكيل. 0 
funy‏ الله jo‏ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


البوطي فسي سطسور: 


* الاسم : محمد سعيد رمضان البوطي من مواليد عين 
ديوار شمالي سورية عام ¿NANA‏ 
* أنهى دراسته الثانوية في دمشقء ثم التحق بكلية الشريعة 
في جامعة الأزهر وحصل على إجازتها عام 1556م 
+ حصل عام 1567م على دبلوم في التدريس من كلية اللغة 
العربية في جامعة الأزهر. 
* أوفد عام 1571م من جامعة دمشق إلى جامعة الأزهر 
للحصول على الأستاذية ans‏ 3 
# حصل عام 515١م‏ على الدكتوراه في الفقه وأصوله من 
الجامعة المذكورة. 
at‏ كين مدريساً في كلية الشريعة عام 1579م ثم وكيلاً فعميداً 
لها. وهو الآن يشغل وظيفة رئيس قسم العقائد والأديان في 
جامعة دمشق. 
# له مؤلفات كثيرة تبلغ قرابة أربعين مؤلفاً ٠‏ في الفقه وأصوله 
والفلسفة والتربية والاجتماع والأدب وعلوج القرآن » وقد ترجم 
الكثير منها إلى اللغة الإنكليزية والفرنسية والتركية والماليزية. 
* اشترك في عشرات المؤتمرات العالمية في البلاد العربية 
والإسلامية وغيرها. 
* عضى في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في 
الأردن: 
# من goat‏ مؤلفاته وأشهرها: 

١‏ ضوابط المعرفة في الشريعة الإسلامية. 

Y‏ فقه السيرة النبوية مع موجز من تاريخ خ الخلافة 
الراشدة. 


Y‏ كبرى اليقينيات الكونية : وجود SHAN‏ ووظيفة 
المخلوق. 

٤‏ - السلقية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. 

٠‏ تقض أوهام المادية الجدلية. 

.من الفكر والقلب 

. الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيق تمارسه‎ Y 

A‏ حوار حول مشكلات حضارية. 

5 محاضرات في الفقه المقارن. 

٠‏ تحديد التسل وقاية وعلاجاً. 

11 سلسلة كتييات عشرة بعنوان ” أيحاث في القمة“ 

۲ _ هذه مشكلاتهم. 

VY‏ وهذه مشكلاتنا. 
بالإضافة إلى كتب كشرة آأخرى. وبحوث متنوعة 
منشورة Y‏ مجلات متنوعة. 


To: www.al-mostafa.com 


Shi شكسر‎ 


إن إدارة البحوث والمعلومات في اللجنة الاستشارية 
العليا لتشكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على إذنه 
بطباعة الرسائل المذكورة من كتايه ” على طريق العودة إلى 
“pdt‏ 


الرسالة الثالثة: 


ee Ol 

إن من العسير أن تقنم شخصاً بشىء لا یری له مثل ما 
ترى من قدسية المصدر . وسلامة eV‏ 
فالسلم الحق يؤمن بربهء ويؤمن بوجوب طاعته» ويثق بصلاح 
شرعه. ويدين بحرمة calla‏ ولا يشك ف رعاية الله dhe‏ 
لصالح aly corte‏ أعلم بها متيمء وأنه أرحم بهم من 
أنفسهم . 

لهذا كله ينظر إلى شرع الله بعين الرضى والاطمئنات» 
ويرى فيه الخير كل Od‏ فلا cht‏ إلى من يقيم له الحجة 
والبرهان على صلاحه وأفضليته . 

بیتا نجد أن من لا يدين بمثل هذه المبادىء يعسر أن 
تقنعه بمثل ما أنت قانع on‏ وسوف يظل - مهما أفحمته بالحجة 
يجد من ضروب المكابرة والمعاندة ما محلو لهء إلا أن od‏ 
بحكمتك إلى مشل عقيدتك» فتراه بعد هذا مسوقا إلى 
موافقتك» بدافع cal‏ وسلامة تدينه. 

إن العقوبات التي شرعها الإسلام حدوداً كانت أم 
تعزيرات ما هي إلا باب من أبواب هذا الشرع الحنيف. وإنها 
لقائمة على العلم الكاملء والحكمة البالخةء والرعاية التامة 
لمصالح العبادء فاي نظام في العالم Y‏ يحوي قانوناً للعقوبات» 
وأي وسيلة في الدنيا يمكن أن تخلص المجتمع من الجرائم. 
وتقمع المجرمين, إن لم تكن العقوبة القاسية الرادعة؟ 


فك 


إن الإسلام werd‏ کل احرص عل سلامة Yl‏ 
ونظافة المجتمع. ولم يسلك إلى هذه الغايات مسالك العقوبات 
وحدهاء بل وضع إلى جنبها مبدأ التوجيه والتربية» والتحذير 
من العواقب السيئة. وظلت العقوبات الطرف الأخير في 
نظامه . 

إن الإسلام ينطلق في تقرير العقوبة من مبدأ خطورة 
الحريمة» فكلا اشتدت Uh‏ وأضرارها عظمت العقوبة 
عليهاء بحيث ترتفع إلى مستواهاء وتشكل الرادع عن التفكير 
el‏ والمارسة U‏ 

والإسلام BIT‏ هذه العقوبات بسياج من الضوابط 
والشرائط تبعسد عن ساحتها كل التعسفات والتجاوزات» 
وتجعلها متمحضة Bil.‏ مصالح الآمة الدائمة . 

ولكن سوف يظل في الناس من لا يعجبهم هذا rl‏ 
الحكيمء ولا يروق هم هذا النظام » das‏ والله ‏ لا لعيب في 
الإسلامء [aly‏ لقصور فيهم . 

وإنك bel‏ القارىء الكريم — سوف AŻ‏ في هذه الرسالة 
للدكتسور البوطي التي نقدمها لك ضمن برامج age‏ الأجواء 
SKY‏ تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ‏ الكثير من 
الإجابات عن الكثير من الشبهات والتساؤلات التي تثار حول 
تشريع العقوبات في الشريعة الإسلامية . 
والله تعالى من وراء القصد. 


إدارة البحوث وا معلومات 


العقوبات الإسلامية 
وعقدة التناقض بينها وبين ما يسمى 
بطبيعة العصر الحديث» 

من المعلوم أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم 
إلى نوعين : 5 
عقويات مقدرة بنصوص من الكتاب أو السنةء لا تدع Me‏ 
لتغييرهاء مهما تطورت الأزمنة واختلقت الأمكنة . 
وعقوبات فوض الشارع تقديرها إلى يصيرة الحاكم المسلم des‏ 
ألا تتجاوز حدوداً معيئة . 

LG‏ النوع الأول منهياء فيتعلق بجرائم أساسية هي في 
الحقيقة oll A ER‏ والانحرافات aa‏ ة التي قد تشيع في 
المجتمع. وهي لا تخلو من OF‏ تكون Sa‏ لكل من سرت 
الله عز وجل أو USS‏ من الحقوق الإنسانيةء أو انتهاكاً لقيم 
أخلاقية ذات خطورة Leli‏ وآثار هامة . 

وبتعبير آخر: هي الجرائم التي تعد انتهاكاً مباشراً 
للضروريات المتعلقة بكليات الصالح الخمس. التي قامت 
شرعة الإسلام لتحقيقها وحمايتها. 

وهي : الدين. والحياة . والعقل. والنسلء والمال. 
فكان من مقتضى خخطورتها هذه أن LUT‏ الشارع بها عقوبات 
عددة بنصوص صريحة واضحة» وأن :لا يدع أمر النظر فيها 
عائد! إلى إجتهادات العلاء والحاكمين تحسبا للأخطاء 
الاجتهادية فيها من tke‏ وسداً لسبل التهاون في أمرها من 
„Aue‏ 

وهي : قتل المرتد . وقد شرعه الله حفظاً للدين . 
- والقصاص . وقد شرعه الله حفظاً للحياة. 
- وحد الشرب» وقد شرعه الله تعالى حفظاً للعقول. 


Y 


- وحد الزنى والقذف, وقد شرعههما الله تعالى حفظا للأنساب 
„walls‏ 
- وحد السرقةء وقطع الطريق» وقد شرعها الله تعالى حفظاً 
للأموال. 
قهذه هی الحدود. وقد ذهبنا مذهب من يرى de‏ القصاص من 
الحدود. 
ely‏ درجاتها القتلء ثم القطعء ثم الضرب أو الضرب مع 
النفي والتغريب ‏ 

Lal‏ النوع الثاني chee‏ فيتعلق بجرائم وإنحرافات 
فرعيةء لابد أن يمت كل erie‏ ينسب إلى واحدة من تلك 
الجرائم الأساسية التي حدد الشارع عقوباتهاء ولكنها لا تعدو 
أن تكون مقدمة إليهماء أو ذيلا من ذيوشاء أو نوعا من EEN‏ 
نحوها والدعوة إليها . 

فلئن كانت CH‏ الأساسية التي نص الشارع على 
عقوباتها إهداراً U‏ هو ضروري لتحقيق المصالح الخمس التي 
ذكرناها »> فإن ساثر الجرائم الأخرى تعد إهدارا لما هو ¿sr‏ 
أو تحسيي من أجل تحقيق تلك المصالح ذاتها. 
فمن أجل ذلك عهد الشارع إلى ولي الأمر برسم العقوبة التي 
يراها مناسبة لكل انحراف أو جريمة من هذه ألخرائم الفرعية» 
على أن تراعى في ذلك des‏ وقيود معينة لا جال للحديث kas‏ 
في هذا puli‏ . وتلك هي التعازير. 

دا سانيا 

وإذا كان حديثنا $ هذا الصدد عن النوع الأولء وهو 
ما يسمى بالحدودء GE‏ لأعتقد أن أهم عقدة is‏ في هذا 
الموضوع وتحناج إلى المعالحة والنقاش في عصرنا هذا هو 

ae 


التناقضات القائمة في أذهان ES‏ من et‏ بين هذه الحدود 
وطبيعة العصر الذي نحن فيه. 

بل إنني لا أتصور أن يقوم أي عائق في طريق تنفيذ 
ادود وتطبيقها في أي مجتمع من المجتمعات اليوم » إلا إذا كان 
ثمرة هذه التناقضات ‏ 
فيا هي هذه التناقضات؟ 
وما مصدرها وقيمتها في ضوء العلم؟ 
ثم ماهو سبيل القضاء عليها؟ 
على هذا الترتيب سنسير في معالحة بحثنا هذا إن شاء „all‏ 


EA 
أولاً: ما هي حقيقة هذه التناقضات؟‎ 


إن الباحث قد LE‏ إليه أن مظاهر هذه التناقضات كثيرة 
متعددة الجواتب» غير أني أعتقد أنها تنتهي إلى مظهرين اثنين 
لا ثالث طماء وسأشرح كلا من بشيء من النظر والتفصيل . 
gell‏ الآول: هذا الثبات الذي قتسم ي 4 ادود 3 الشريعة 
الإسلامية . . فقد اجتازت أربعة عشر قرئاً من الزمنء Dream‏ 
هذه القرون من طوارىء العادات | والظروف والمدنيات» وهي 
هي : لم تسطور ولم تتبدل» م تَعْلُ الى مزيد من الشدةء ولا 
تدانت | إلى شىء من اللين lady‏ 
والنفس الإنسانية . La‏ كانت تعافي من عقدة ضد 
القديم . 
فهي تتبرم من القديم وتعافهء إذ يخيل إليها أن الزمن 
استحلب خيراته واعتصر كل ما قد كان فيه من تفع وجدوى! 
. وهي تحفل بكل جديد وتتشوء ف إليه. إذ يخيل [ إليها أنه قد 
يكون LBL‏ لم يكتشفه الزمن من النفع والخير يعدا . 


ويم 


tlhe من خييرة‎ dad قانوك اجتمعت على وضعه‎ br is 
القانون» يلبي سائر حاجات العصر وينسجم مع مختلف‎ 
أحكام‎ tt ظروفه وآحواله ثم قدمه إلى سواد الداس على أنه‎ 
قديمة تعود إلى عهد جستنيان » ثم انظر كيف يعافه أكثر هؤلاء‎ 
. وتأمل كيف يختلقون فيه نقيصة تلو أخرى!‎ aes 
ثم انظر إلى أي قانون مدتي 2 يطبق اليوم في أي قطر من‎ 

الأقطار العربية . 

إن قيام أكثر من تصف مواده على أحكام un‏ 
الإسلامية في المذاهب الختلفة » لم يحل دون قبول الناس له 
وإقبالهم عليه ذلك oF‏ تاريخ ميلاده الذي سجل عليه 
واستقبله الناس به تاريخ حديث» ولأنه | SEE‏ إلى الناس على 
أنه إبداع جدید» لا على أن نصقه أو أكثره منتزع من أحكام 
قديمة هي أحكام الشريعة الإسلامية. 

ولا يستثنى من التأثر بهذه العقدة النفسية : عقدة القديم 
والحديث. إلا أولتك الذين بذلوا كل ما لديم من جهد في 
سبيل أن يعتقوا عقوم من الأوهام. وأن يحرروها من غوائل 
النفس والأهواء . 

على نهم لم يستطيعوا أن يعتقوا عقوم من هذه العقدة 
النفسيةء إلا يعد أن استعاتوا بمفتاح لابد منه» سنتحدث 
عنهء عندما Ot‏ البحث في سبيل القضاء على هذه 
التناقضات . 

إن قصة القديم والجديد. تشكل (ويا للأسف) المحور 
الأول للمشكسلات المتعلقة بحياتنا الأخلاقية والتشريعية 
العامة . وإنه ليشتد الأسف عندما نعلم أنه حور نفسي جرد 
Y‏ شأن له بحكم العقل وتحليله إطلاقا. 

أي فنحن مسوقسون فيا نقبله ونرفضه من النظم 


ET 


والتشريعات والقيم الأخلاقية » بمقتضى إيحاءات نفسية, لا 
بموجب أحكام عقلية . 

فهذا المظهر الأول من أهم الأسباب في رفض من 
Sáb‏ تطبيق ادود الشرعية في جتمعاتنا الإسلامية» rl‏ 
يشمشرٌون نفسيًا من أن تعود eae‏ القديمة ذاتهاء بعد أن 
ركنت حيتاً من pall‏ في OF‏ التارية « فتصبح واقعاً يفرض 
نفسه في المجتمع + » وإذا الزاني يلد أو يرجمء والسارق e de‏ 
والشارب يجلد! ‏ 


المظهر الشاني: ما تتسم به حدود الشريعة الإسلامية أو 
أكثرهاء في نظر سواد كبير من الناسء من القسوة التي تبعث 
على الاشمتزاز في نفوسهم . 

كثيرون هم أؤلئك الذين يقولون: إن mW‏ بقطع يد 
السارق أو رجم cl‏ ينطوي على قسوة ترفضها إنسانية 
القرن العشرين! . . ذلك لأن النظرة الإنسانية cid‏ تعد 
الممجتمع مشتركاً لسبب أو Y‏ مع المجرم فيها قد أقدم عليه 
فكان من العدالة أن يتقاسم معه المسؤولية . 

ومن العجيب أن عصرنا هذا ينادي بشعارات 25 تنتمي إلى 
نقيض ما هو ثابت فيه! . 

إنه متف up‏ وما رئيت إلحرية الحقيقية للفكر 
والبحث أضعف مها ني هذا العصر! - 

وهو ينادي بالعدل «ls‏ وما ر رئي العدل ia Ghly‏ 
tà LS colo‏ و ف هذا العصرا . . 

وهو ينادي بالإنسانية والرفق . وما رئيت إنسائية هون 
متها أمام أي غاية من الغايات في هذا العصر! . 

ومع هذا فإنك لتجد الكثير من يخجل أن يذعن لآحكام 
الحدود في الشريعة الإسلامية» أمام ما يسميه : إنسائية القرن 


A 


العشرين . كأن قانون السحل والمقصلة ليس من أبرز ما يمتاز 
به القرن العشرون. 

فهذان المظهران eet‏ مرد كل عامل من عوامل 
الاشمتزاز من الحدود الشرعية وتطبيقهاء عند طائفة من 
التاس . 


مصدر هذا التناقض وتقو يمه على ضوء العلم: 

والآن c‏ جدر بنا أن نتساءل: ما هو مصدر كل من 
هذين المظهرين ومبعثه)؟ وماهي قيمتههما الحقيقية في ميزان 
النظر العلمي الذي يجب أن نحتكم إليه؟ ويتمثل الجواب de‏ 
هذا التساؤل في النقاط التالية : 

Sl‏ لا يشك أي باحث في أن مبحث كل من هذين 
المظهرين اللذين تحدثنا عن Lil‏ هو مركز الوهم في النفس. لا 
وحي المنطق والعقل ۔ 

فإن فرار الإنسان من القديم واحتفاله بالجديد» ليس إلا 
LA‏ من آثار طبيعة الملل في النفس الإنسانيةء ob‏ أردت أن 
تملسف هذا العامل وتبحث له | عن المصطلحات ا معروقة عند 

ele‏ النفس فهو لس إلا ا ا الفعل 
الشرطي في النفس : رأت النفس أن التمزق والاستهسلاك 
نتيجتان لبعض ما يتقادم عليه العهد من الأشياء» فترهمت أن 
کل ما قد dust‏ طايسع القسدم. لابد أن يلازمه التمسزق 
والاستهلاك» وسيطر هذا المثير الوهمي على النفس فغرس فيها 
الاشمتزاز من التعامل مع كل ما هو قديم! 

ولكن » Obl‏ كان هذا القانون a ic‏ الممخرقين 
والخادعين من النأس في هذه الحياة. لصرف خصومهم عن 
الحق والتلبيسن عليهم ما ¿yal‏ أفيصح في مقياس għall‏ 


ENT 


والعقل أن تستعمل نحن أيضا هذا السلاح tl‏ به على 
أنفسنا وتخادع به عقولناء فنتخذ منه عذرا في طي جانب من 
أخطر الحوانب التشريعية عن حياتنا الإسلامية اليوم؟ 

لعن كانت النفس البشرية تخيل إلى صاحبها أن القديم 
قد زال ate‏ نفعه» وجنيت منه cold‏ فإن العقل البشري يقرر 
أن قيمة كل قديم وجديد بجدواه وآثاره. . . ورب جديد كان 
Ċena‏ شقاء ودمار على الإنسان . ورب قديم شهدت oak‏ 
كلها أنه كان ولا يزال ينبوع سعادة وخير له . 

ولقد علم كل إنسان أن مقومات ald‏ في هذه الدنيا لا 
تزال تنيع من معيتها القديم الذي عرفه فجر الحياة فوق هذه 
الأرض : شمس وماء وأرض وهسواء » وزرع وضرع.. لم 
يختلف شىء من ذلك منذ أقدم العصور الإنسانية إلى اليوم ‏ 

فهل قاطع أصحاب النفوس التي تشمئز من القديم هذه 
القومات الأساسية للحياة لقدمها؟ وهل حولوا ساعة عن 
التعامل معها؟ ٤‏ 
ألا » إن المحاور الثابتة في بنية هذا النظام الكوني» تحتاج بلا 
شك إلى محاور ثابتة تقابلها في بنية المبادىء والقيم الإنسانية» 
وليست عملية التربية والتعليم إلا تحريرا للنفس الإنسانية من 
on‏ أوهامها وتصعيدا! لها إلى مستوى الانسجام مع هذه 
الحقيقة التى لا مرية فيها. 

وما كانت شرعة العقوبات في نظام الشريعة الإسلامية 
إلا Lads‏ لهذا القانون ذاته فقد عمدت إلى elt‏ التي Y‏ 
يتبدل وجه أو درجة المقسدة فيها ما بين عصر وآخرء مهما 
تطورت HAN‏ والنظم» فقرنت بها عقوبات ثابتة ثبات معنى 
الإجرام فيها. . . ثم أحالت سائر الجرائم والح والانحرافات 
الأحرىء وهي التي قد تتفاوت درجة dal‏ والمفسدة فيها من 
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عصر إلى آخرء إلى بصيرة الحاكم المسلم المخلص لدين الله 
والمتبصر بمصلحة الأمة. يقرر لما من العقوبات ما يرى أنه 
الخير والمصلحة . 


ثانيا: هذا الذي نقرره فيها għax‏ بعقدة القديم dhl,‏ هو 
الذي نقرره أيضاً فيما يتعلق بالمظهر الثاني ء وهو Li‏ أن الخدود 
التي فرضتها الشريعة الإسلامية تتسم بالقسوة التي لم تعد 
تتناسب وعقلية هذا العصر. 

bil‏ نقول: كان المفضل ألا توجد في المجتمع عقوبات 
At‏ وأن يكون الناس كلهم أحراراً في كل ما قد يفعلون 
ويذروت» ولكن طبيعة النظام ley uf N‏ من 
الالتزام . وتفاوت الناس 2 تقديرهم لمقتضيات هذا النظام 
أوجب نوعا من الرقابة» واقتضى وضع مؤيدات جزائية تحذر 
وتردعء ولا ردع ولا تحذير بدون قسوة ولا إيلام . 

وإذا كان هذا الكلام منطقياً إلى هذا (abl‏ فلنتساءل 
بعد ذلك عن الميزان الذي يجب أن يحتكم إليه في معرفة الشدة 
والقسوة المناسبتين» واللتين جب أن تقف عند حدودها شرعة 
المؤيدات الجزائية. على اختلافها؟ 

من المعلوم أن شرع ad ie‏ من حيث ذاتها» ليس إلا 
de‏ عن النظرة المعينة إلى الجريمة التي استوجبتها. . فیا تشتد 
العقوبة أو تلين إلا ks‏ لتقويم الجريمة التي اقتضتها Ole As‏ 
کک . وبناء على هذه الحقيقة الواضحة» كان توجيه 
لى العقوبة بحد elo‏ مفصولة عن النظر في خطورة 

jim‏ = استوجبهاء une ELS‏ وذهولا عن af‏ ضح النظم 
العامة التي يقوم عليها شرع العقوبات. 

رب كلمة والحدة لا ترى U‏ عندنا GU‏ يتفوه مها فرد من 
رعايا Lys‏ مجاورة » تواجهه بسببها عقوبة الإعدام» ورب 


فاحشة عظمى نرى وجوب مكافحتها Le AST‏ يكافح داء وبيل » 
تشيع بين رعايا تلك الدولة. غلا يؤبه بها ولا يلتفت إليها بأي 
نقد أو استتكارء ولقد كان قدماء الرومان يغمسون أولادهم في 
الساعات الأول من ولادتهم ف مياه غامرة أو نبيذ أو cop‏ 
> إذا عجز أحدهم عن مقاومة أسباب الاختناق ed‏ 
مات غير مأسوف عليه! ER‏ دون أن ينظر القضاء إلى هذا 
العمل بأي استهجان أو استنکسارء ولو فعل ذلك أحد من 
الناس اليوم لعوقب عليه عقاياً قد ghas‏ به إلى الموت! . 


وواضح pe‏ هذا كله E‏ 
a‏ فکسره بالتعجب من مغارقات هذه العقوبات بين أمة 
وأخرى أو عصر Pb‏ 

لأنه يعلم ما قد يعلمه كل عاقل أن شرع العقويات في 
أي أمة be‏ يترتب على ما اقتنعت به من فلسفة للقيم ونظرة إلى 
الحياةء aly‏ الشرط القانوني والإنساتي الجام لسلامة العقوبةء 
أن ن تنسجم مع فلسفة الأمة التي أخذت بهاء لا أن تنقاد لرأي 
من لم يكن له من شان بها أو التفات إليها. 

وإذا كان الناس يرون أن لكل أمة أن تقيم نظام الروادع 
فيا بيغبا على أساس ما انتهت إليه من نظرة إلى الحياة وقيمتهاء 
فإن الشريعسة الإسلامية يجب أن تملك على قرض أدنى 
الاعتبارات ‏ هذ! الحق نفسه . فتشرع من العقوبات مايتلاءم 
مع الموازين التي وضعتها للكون والإنسان والحياة. 

وإذا ما أراد أحد أن يوجه إليها أي نقد يتعلق بنظام ما 
فيها من روادع  OB‏ عليه أن يتجه قبل ذلك بالنقد إلى تقويمها 
الأسامي للحياة. لا أن يحصر نظره ه فيا تفرع عن ذلك بسائق 
الضرورة من المقتضيات والأحكام» وعندما يتجه بالنقد إلى 

Bott مجرى‎ daw الحديث‎ dol ikali تقويمها الأساسي‎ 


ا 


البحث والنقاش . 

ومع أن هذا الكلام الذي أقولهء ليس ألا ترديداً لحقيقة 
واضحة., Y‏ يمكن أن تغيب عن بال واحد من علماء الفكر 
والقانسون» فإن خحصمم الشريعة الإسلامية ينصرفون عنهاء 
بصدد تقدهم لأحكام الحدود فيها. کا لو كانوا على جهل تام 
ody‏ الحقيقة ! . . 

يعذرون دولة ما من دول العالم اليوم» في أن تزهق روحاً 
إنسانية كريمة. من أجل كلمة واحدةء ويداقعون عنها يحجة 
أن ها ذاتيتها المعينة التي جعلتها صاحبة حق في أن تنظر نظراتها 
الخاصة إلى المصالح والقيم. . ثم لا يعذرون شرعة الإسلام 
(ولنفرض أا من وضع دولة وليست من وضع الخالق جل 
جلاله) في أن تحكم بقطع يد السارق وقتل الزانيء ely‏ على ما 
لها من ذاتية مستقلة أعطتها هي الأخرى الحق في أن تنظر 
نظراتها الخاصة إلى القيم والمصالح . 

وإنا تنظر الشريعة EN‏ التي شرعت 
في حقها الحدودء على أنها أمهات المفاسد التي من Ilo‏ أن 

تقضى على جوهر المصالح الخمس التي يدور عليها سائر ما قد 
شرعه الله لعباده من الأحكام . 

قالزن مثلاء مدمر لمصلحة La (peti (ty‏ 
Lat‏ 
واليد التي تذوق طعم السرقة» 5 تستحيل تستحيل إلى -جرثومة فتاكة تدمر 
[peat JIU deel‏ جوهريا ale‏ . ويجب أن نلاحظ هناء أن 
الإسلام Y‏ يصتف جريمة السرقة مع الأحطاء والانزلاقات 
العفوية العابرة » بل هو يعدها مرضاً خطيراً تصاب به اليد التي 
اعتادت على السرقة وذاقت طعمهاء فهى تغدو بذلك آفة من 
الآفات الاجتاعية التي لا يكاد يعثر العلياء Sy My‏ على خلص 
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منبا (وقد دلت الدراسات النفسية على هذه الحقيقة) . 

فمن أراد أن ينتقد شيئاً من الحدود. OB‏ عليه أن يبدأ 
بنقد هذه المتطلقات» ولیس له أن يقفز فوقهاء ثم يقف de‏ 
النتيجة الطبيعية هناء ينتقدها ويصفها بالشدة والقسوة. 

وعندما تتجه الأنظار إلى نقد هذه المنطلقات ذاعاء OW‏ 
علينا أن نبيء ها جالات مستقلة أخرى» نناقش فيها مدى 
خطورة هذه الحتايات Im‏ عن هذا الذي نخوض في الحديث 
we‏ الآن , 
Guy‏ بالإضافة إلى هذا الذي ذكرتاه e‏ نقول: 

إن إدعاء القسوة والشدة في حدود الشريعة الإسلامية» 
مظهر من مظاهر السطحية في فهمها. بل الجهل العجيب 
بطبيعتها وأنظمتهاوقيودها. 

يعلم polo JS‏ للشريعة الإسلامية وعقوباتها أن ما يبدو 
في حدودها من القسوة » Y‏ يعدو أن يكون قسوة تلويح وتجديدع 
فهو أسلوب تربوي وقائي أكثر من أن يكون عملا انتقامياً أو 
علاجاً بعد الوقوع . وهي بهذا تنطلق من أدق الأسس التربوية 
السليمة للمجتمع . 

ومح أن كشف الستر عن هذه الحقيقة għal‏ جاهير 
dle „ul‏ مع المعنى التربوي الذي تستهدقه شريعة 
العقوبات في الإسلام» ob‏ الضرورة تدعو إلى إبراز هذه 
الحقيقة والتبصير اء ما دمنا في مرحلة الدراسة ذه الشريعة 
من شتی جوانبهساء وما دمنا تحاول تثبيت القناعة بضرورة 
ds‏ بها في حياتنا القانونية . 
وترز هذه الحقيقة إذا لاحظنا الأمور التالية : 


ود 


اولا : لقد أعلنت الشريعة أن عقوبة Gi‏ المحصن هي 
الرجم . 
وهو إعلان خيف. وتلويح بسلاح رهيب ولا شك. ولکنہا 
شرطت لإيقاع هذه العقوبة أحد الشرطين: الاعتراف القاطع 
الصريح. أو شهادة أربعة شهود برؤية الفعل على حقيقته 
ويشترط جهور من الفقهاء ألا تتخالف شهاداتهم . 

ub‏ الإقرا فشيء نادر لا يقام عليه أي اعتبار. وعندما 
يقع هذا of ale‏ على القاضي أن ote‏ فيقطع سبيل. 
الإقرار على الزانيء قبل أن يتفوه بالاعتراف القاطع eee pall‏ 
Ala ER‏ 

Lil,‏ الشهادةء Linke Of‏ أن نلاحظ أن 28 أرباع 
الشهادة التامة فيهاء Gas‏ تنقلب ردعاً للشاهد وزجراً له عن التفوه 
بالشهادة. كي يظل المتهم ف ale‏ من السستر ونجوة من 
Lani‏ وحسيك أن تعلم أن عدد الشهسود مالم pS‏ 
¿Lal‏ يعدون died‏ متلبسين بجريمة BL‏ وتغدو 
شهاداتهم سبياً لإتزال العقوبة عليهم بدلا من أن تكون موجبًا 
لأحذ المتهم بجريمة الزنى . 

فإذا ما تكامل الشهود أربعاًء فإن العقوبة تتحول عندئذ 
إلى apg tll‏ عليه. حيث يستحق عقوبة الزنى . ولكن مناط 
العقوبة ليس كا قد يتصور: مرد فعل الفاحشةء (ls‏ المناط 
هو ما آقدم عليه هذا المجصرم من تلويث صفحة المجتمع» 
بإشاعة الفاحشة cab‏ فإنه لم يقترف جريمته هذه بحيث راه 
متلبسا بها أربعة من الرجال الثقات العدول» إلا وهو مستعلن 
بعمله 4 الناس. مستهين بكرامة الآمة وسمعة المجتمع ٠‏ 
وتصرف من هذا القبيل من شأنه أن ينشر وباء الفاحشة فيه كما 


تنتشر النار في الهشيم . 


ا 


لا جرم أن فاحشة ترتكب بهذا الشكل تستدعي عقوبة صارمة 
jas‏ الغاية المرجوة منهاء وهي العبرة والردع . 


ثانيا ‏ لقد أعلنت الشريعة الإسلامية أن الحدود تدرا 
بالشبهات . وهي . كما تعلم. قاعدة فقهية كبرى» de eal‏ 
الأخحذ بها pale‏ الأئمة والفقهاءء وهي قبل أن تكون قاعدة 
فقهية حديث مروي عن رسول الله ئة ورد بصيغ متقارية » 
مرفوعا وموقوفاء والصيغة الموقوفة مروية عن عائشة رضى الله 
Lye‏ بلفظ : (ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشيهات» DB‏ 
وجدتم رجا فخلوا سبيلهء OB‏ الإمام OF‏ مخطىء في العفو 
خير من ان يخطىء في العقوية) O.‏ 

ولئن كان في بعض طرق هذا الحديث ab L JU‏ على 
كل حال من الأحاديث التى تلقتها الأمة بالقبول بدءًا من عصر 
الصحابة فا بعد. أي فمضمونه حكم جمع عليه مكتسب 
بذلك درجة اليقين والقطم 

ومعنى القاعدة أو الحديث أن أي Se!‏ لعدم JAS‏ 
شروط إقامة LH‏ يطوف بالتهم أو بالظرف الذي تمت فيه 
الجريمة. يسقط الحد ويلغي ثبوته . re Les‏ سي 
عنه بها يراه من أنواع العقوبات التعزيرية الأحرى 

وإنا لنتأمل . فنجد أن هذه MY‏ كثرة متنوعة. 
لا تكاد تتناهى . 

eds‏ فنجد ها التطبيقات الكثيرة والمختلفة في عهد 
الصحابة والتابعين, كا تجد ها التطبيقات الكثيرة المتنوعة في 
تخريجات الفقهاء وفتاواهم 
)١(‏ اخديث أخوجه ابن أي شيبة والتيهذي والحاكم والببهقي - الفتح الكبير 
Susy‏ 


me 


من ذلك ما رواه ابن القيم أن امرأة candy‏ إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وقد pl‏ بالرنى + uLs‏ عن oS‏ 
فقالت : نعم يا أمير المؤمنين» وأعادت ذلك وأيدتهء dia‏ علي 
رضي الله عنه je lel:‏ به إستهلال من لا يعلم أنه حرام 
فدرأ tie‏ الحد. 

ومثل ذلك قصة المرأة التي رفعت إلى عمر بن الخطاب 
أيضا وقد أقرت بالزنى » فلا آراد أن يأمر برجمها قال علي رضي 
الله عنه: لعل بها عذراء ثم قال ib‏ ما ملك على الزنى؟ 
فقالت كان لي خليط. وي إبله ماء ولبنء ولم يكن في إبلي ماء 
ولا لبن» فظمثت فاستسقيته فأبى إن يسقيني حتى kanal‏ 
نفسي» فأبيت عليه DW‏ ظمشت وظننت أن نفسي 
a‏ أعطيته الذي Goh‏ فسقاني. فقال علي : الله أكبب 
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[REN‏ هذه القاعدة الفقهيةء بل الحديث النبوي» 
ذهب جاهير الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن 
السارق لا يقام عليه حد القطعء إذا سرق من شريك له» أو 
سرق من مال أصله أو قرعه. أو سرق أحد الزوجين من مال 
الآخرء أو سرق من بيت مال المسلمين إذا كان له فيه نصيب» 
أو سرق أثناء غلاء أو مجاعة عامةء على تفصيل في ذلك . 

روى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنما 
أن عبداً من رقيق cpanel‏ سرق من eed‏ فدفعه إلى النبي 
8 فلم ¿srl‏ وقال : مال الله سرق بعضه Law‏ . وقد JL.‏ 
ابن مسعود عمر رضي الله late‏ عمن سرق من بيت الالء 
فقال: أرسلهء فا من أحد إلا وله في هذا الال حق . 
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بل ذهب AS‏ في تطبيق هذه القاعدة إلى أبعد من 
هذاء فقرر أن السارق إذا ادعى ملكيته لما سرق» وأمكن أن 
يكون Bale‏ في دعواه» بنظر الحاكمء سقط عنه الو 
LA‏ إن حد كل من القصاص والقذف Enke‏ 
بعد مطالبة صاحب الحق cay‏ وهو المقذوف وولي الدمء فإن 
Lic‏ المقذوف سقط الحد عن القاذف e‏ وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة Ub‏ ثور وجمع من الأثمة . 

وإن عقا ولي الدم عن القصاص سقط القصاص» 
ووجيت الدية إن طالب بهاء ولا يبقى على Gil‏ بعد عفو 
صاحب الحق إلا تعزير قد يراه الحاكم . 

وهكذا » فإن قسوة الحد في هاتين الجريمتين » على فرض 
التسليم ik‏ تختفي وتزول اثيا بكلمة ينطق بها صاحب GA‏ 
نفسه» وإن من أدب القضاء الإسلامي أن abet‏ عليها القاضي 
بكل السبل الممكنة. 1 1 


رابعا: أما حد المرتدء وهو القتل (ومثله pall‏ على ترك (iħalli‏ 
ob‏ أمر إسقاطه رهن بمن استوجبه واستحقه. أي إن Jew‏ 
انعتاقه من ذلك الحد عائد إليه هوء وذلك بإعلانه التوبة 
والرجوع إلى الحقء واستخفاره ما استوجب ارتداده وکفره » OB‏ 
ركب رأسه وأبى التوبة والإنابة إلى الله تعالى» رغم تكرير 
النصح والتحذير لهء UB‏ هو وحده الظالم لنقسه والشديد 
عليهاء وإن ني عناده واستكباره على gal‏ الذي لا يكلفه أكثر 
من كلمة ينطق بهاء مستهينا بكل عقوية ody‏ بها » ما يستوجب 
إغلاق أي سبيل إلى الرحمة به والإشفاق عليه. ذلك لأنه لا 
)١(‏ قي كل هذه LH‏ تتحول العقوبة من حد ثابت معين إلى عقوبة تعزيرية يراها القاضي من 
سجن ages‏ أي فقيس مسنى سقوط الد لشبهة من هذه للشب أن تبر سلحة المجرم . 
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يوجد أي معنى eet in)‏ 
فإذا ما ألغي الحد لشبهة le‏ قد أوضحتاء N gu ob‏ 
عندئذ إلا بمسؤوليتين اثنتين: 

أولاهما: التسوية الحقوقية» إذا كانت الجحناية ما يستلزم ذلك» 
كالسرقة وقطع الطريق. حيث يجب أن يغرم السارق ما قد 
سرقه بذاته ¿ca is‏ وهو خطاب وضعي يواجه به 
حتى من لم يكن Sal‏ للتكليف. 


الشانية : عقوية التعزير. ويتخير الحاكم في نوعها وكيفيتها 
وكميتهاء حسب ما تقضي به المصلحةء a‏ الغاية من شرع 
العقوبات. ضمن قيود وتفصيلات لا جال لبحثها في هذا 
المقام . 

A we ينعت‎ as القسسوة التي‎ Las هي‎ ¿la 
ظالم باطلء يندفع إليه‎ ea حدود الشريعة الإإسلاميةء وإنه‎ 
cre من لايريد هذه الأمة أن ترتقي إلى شيء من الالتزام‎ 
على وباء الإباحية‎ Gates mat ghadi الفضيلة والخلق‎ 
الذي تسفيه علينا رياح الغرب والشرق أن ينقطع سيله أو‎ 
eet ur 

وإنه لثيء مشير للعجب Lan‏ أن url ps‏ 
بأسلوب (درامي) من مظهر هذه القسوة الخيالية التي عرفنا 
حقيقتهاء في غيبوبة من التأمل العقلي» ثم لا يلتفتوا بأي نظرة 
إلى gil‏ الإنسانية الحميدة» التي تنبسط في ساحة المجتمع 
كله SA‏ اتخاذ قرار جاد بتطبيق هذه الحدود. 

وأعجب من هذا أن يعيروا عن مشاعر الرحمة في 
نفوسهم» بصدد ما يتخيلونه من قسوة Y e al‏ يستشعروا 
أي رحمة بالمجتمعات التي تشيع فيها القرصنة وينتشر الإجرام » 
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وتزهق فيها الأرواح رخيصة Lab‏ في تمزيق عرض أو الوصول 
إلى Ide‏ . وَلَكُمْ سمعنا وقرأنا قصص أسر طاف بها المت في 
جوف الليالي المظلمة. عنقا أو تذبيحا ابتغاء اقتناص ثروة من 
„Ka‏ 

كل هذه الشراسة المتوحشة لا ترك قلوب أولتك الذين 
يمثلون الرمة cel my‏ حتى إذا ما أقبلت الشريعة 
الإسلامية » تلوح بعصى التأديب التي لا يديل عنها لتقي 
المجتمع من هذه القوضى والوحشية المرعية. وتغرس ted‏ 
الأمن والنظام والرحمةء إستشعروا القسوة فجأة وتذكروا الرحمة 
عل حين غرة! . 

ولقد تبين من خلال ما ذكرتهء أن الشريعة الإسلامية» 
إذ ترسم أحكامها لمعاقبة الحانحين والمجرمين . لا تنطلق في 
ذلك من حصر المسؤوليات فيهم » وتحميلهم وحدهم عاقبة ما 
أقدموا عليه أو انزلقوا فيهء يل هي Kod‏ المجتمع قسطا كبيرا 
من السبب والمسؤولية . وقاعدة درء الحدود بالشبهات el‏ 
تجسيد هذه الحقيقة» وأوضح برهانٍ عليها. 


هل يكفي هذا البيان في القضاء على هذ! التناقض الموهوم؟ 


وبعد فهل يكفي كل ما قد ذكرناه للقضاء على التناقض 
ar‏ بين أحكام الحدود وروح العصر وطبيعته؟ 
of‏ كل ما قد 45,53¿ Y‏ يغير من الأمر Y, dus‏ يحل «lis‏ 
ولا يقضي على الوهم الذي يسمونه التناقض . 

ستظل طبيعة الا ih‏ من القديمء Għ‏ كان مضمونه » 
هي المتغلية . 
وسيظل هواة الجديد يتزعون إلى التطوير والتغيير logo‏ حدثتهم 
عن فضائل القديم وتفاهة الجديد. وسيظلون ينعتون هذه 


ran 


الأحكام بالقسوة والشدةء مهما كان الكلام الذي ذكرناه 
واضحاً ومقبولاً على صعيد البحث والمنطق النظري . 

وب اخحتصار» فإن أي انصراف إلى تزويق 0 
الإسلامية وتجميلهاء أو إلى التفنن في عرضها وتيسير السبيل إلى 
التبصير بمزاياها وصلاحيتها وعظيم فوائدها وآثارها ‏ لن يبدل 
من نظرة الخصوم تجاههاء لذا فإنه لن يقوى على حل شيء من 
هذه العقد » مھا أثبتنا يالبرهان tal‏ عقدة She‏ ووهم . 

a El‏ فيا السبيل للقضاء عليها أو على إزالة هذ! الذي 
يقولون عنه : التناقض؟ 

السبيل هو أن نعود بهؤلاء الناس إلى أساس العقيدة 
الإسلاميةء التي اتجه بها القرآن إلى الناس يخرسها في نفوسهم 
وينبه إليها عقوم BG‏ عشر ¿lalo‏ دون أن يخاطبهم طوال 
تلك المدة بكلمة واحدة في التشريع 

السبيلى أن نقنع هؤلاء الاس ieli‏ فكرية ووجدانية 
تامق ob‏ التشريع الإسلامي (والحدود جزء منه) bil‏ هو حكم 
الله عز وجل . م يبع من أرض عربية ولا اقتبس من أمة 
أعجمية ولا آخترعته LS)‏ تصور يعض المستشرقين) أدمغة 
قانونية . 

وإنما تنزل وحياً من الله عز وجل على قلب نبيه محمد يلق 
ليبلغه الناس» lg‏ تبعة تطبيقه والعمل به . 
وقد يبدو لنا أن هؤلاء الناس مقتتعون بهذا كلهء لأنهم 
مسلمون. ولكن الواقع ليس كذلك ما أكثر الذين ينعتون 
أنفسهم بالإسلام les‏ .ثم يعلتون مع ذلك بملء أفواعهم 
أن الشريعة الإسلامية غير able‏ للتطبيق اليوم . 

Ike SN Jl‏ صورة من هذا الازدواج coe all‏ وقد 
بدا واضحاً في كلمة عجيبة UG‏ واحد من الین اشتركوا في 
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حوار مفتويج مع أحد الرؤساء. ‏ في ندوة نظمتها جريدة معروفة » 
فقد كان هذا الرجل ماضيا في معسارضته للقول بصلاحية 
الشريعة الإسلامية للحكم. بكل ما يملك . ولكنه استدرك 
بعد ذلك SOG‏ غير gil‏ مسلم وقد Cote‏ والدتي وأختي على 
gh‏ مرتین ! . 

إن علينا ألا pase‏ بهذا النوع من الإسلامء إسلام 
المظاهر والقشور. وما أكثره في صفوف عامة poll‏ اليوم » وإني 
لأعتقد أن العمل على إقامة أحكام الشريعة الإسلامية من 
حدود وغيرهاء في مجتمع أكثر المسلمين فيه من هذا القبيل» 
ودون التفات إلى إصلاح حالهم هذه يشبه تثر البذار في أرض 
مستحجرة i‏ تمسها سكة Ly‏ ولا طافت مها يد إصلاح! . 
مرة أخرى أقول: لن يطبق الإسلام بدون مسلمين !. . 

تلك حقيقة dale‏ ما ينبغى أن نجهلها . فإذا أردنا تطبيق 
العقوبات الإسلامية. أو غيرها من أحكام الإسلام» فلنبيء 
القاعدة الإسلامية ونحن نسعى سعينا لهذا الأمر. 

وما آشبه من يغفل عن السعي إلى تبصير المسلمين 
بإسلامهم c‏ وإدخخال محبة الله ورسوله» bal‏ من اليوم PW‏ 
في ee‏ ثم mas‏ اهتامه في إقامة هذه ada das «¿ll‏ 
المظاهرء ei;‏ عند نفسه a‏ ينشى ء بذلك odos‏ المجتمع 
الإإسلامي : آقول : : ما أشبه من يفعل ذلك ale. de oe‏ 
التجاري LEU‏ مهملاء ثم يبالغ في تزويق واجهته باذج 
المعروضات !. . فلو كان في تلك الواجهة ومعروضاتها ما يقدم 
لصاحبها u‏ أو يغني we‏ غناي لكان في إقامة تلك المعالم 
وحدهاء وستر واقم المسلمين بتك المظاهرء» ما يقوم هم 
أعوجاجاء ويصلح هم Ve‏ ويجعلهم عند الله من 
صدقوا في إسلامهم وأخلصوا له في أعبالهم وعباداتهم! . 
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ولكن من ذا الذي يكون ذا وعي ورشدء ثم ينساق في 
سبيل هذا الوهم؟ 
هل في التاس مسلم أخلص لله في إسلامه» لا يعلم أن سائر 
العام الإسلامية التي تبرز خفاقة في المجتمع» Oly‏ سائر النظم 
والأحكام الإسلامية التي تنبسط في جنباته وأنحاتهء إنا تثبت 
وتستقر عندما تكون ثارا لغراس القلوب وصلاح النفوس» 
lo‏ للرغية في مثوبة الله والرهبة من عقابه إذ تأخذان بمجامع 
الألباب؟ . . وهل في الناس عاقل لا يدري أن الأشجار التي 
تقام مثبتة على ظاهر الأرض» ماما أن تتهاوى هنا وهناك عند 
هبوب أول عاصفةء ثم أن تذبل فتيبس وتتحول حطبا 
للحريق؟ . . 

إن كان المقصد من التشريعات الإسلامية العامة ذواتها 
وأعسيانهاء فها هي ذي أمريكا قد طيقت بعض هذه 
التشريعات» Lag‏ ماء فحرمت الخمرة. ورسمت لعاقرعا 
العقوبات الرادعةء ولكن Y‏ هي استفادت بذلك قربا إل 
اللهء ولا ذلك التشريع الذي اتجهت إليه عن رضى وطواعية» 
بقي مستمرا في ربوعها . 

وقي المانيا يفكر بعض الاقتصاديين اليوم في وسيلة 
للتخلص من الرياء وتزداد قناعتهم bay‏ بعد يوم » بضرورة 
تخليص الحركة الاقتصادية من أخطبوط الفائدة الريوية. ES‏ 
يفيدهم في ميزان مرضاة الله أن لو فعلوا ذلك؟ بل هل من 
pel de‏ إن ساروا في طريق التنفيذ لهذا الحكم الشرعيء 
لن يتململوا ثم يرتدّوا على أعقابهمء ويعرضوا ke‏ اقتنعت به 
عقوهمء تحت وطأة الرعونات التفسية والشهوات العارمة؟ 

إن السر في الأمسرء. أن هذه التشريعسات الإسلامية 
العامةء مها كانت صالحة 3 حقيقتهاء legs‏ كانت ضرورية 
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الإسعاد ayi‏ لا يصلح أن خضح ها الناس إلا من خلال 
خضوعهم لسلطان الله وآمرهء ومن خلال يقينهم المطلق pet‏ 
عبيد مملوكون لهذا المشرّع العظيمء فلا يسعهم rl‏ عن أمره 
ولا الايتعاد عن صراطه ‏ 

وإنما يتم السعي إلى هذا اليقين والخضوع.ء بسلوك 
طريق طويل» يعتمد A‏ على تطهير النفوس من رعوناتهاء 
وتخليص القلوب من LET‏ ثم ربطها بوحدانية الآلوهية 
والربوبية لله عز وجل» وتلك هي مهمة الدعوة الإسلامية التي 
pl‏ الله عباده المسلمين اء وذلك هو الدور fer.‏ الذي 
apy‏ وظائف هذه الدعوة» عندما تكون قائمة على أصو 
ماضية فى Ye‏ الصحيحة. 

Y هذا البيان‎ ob فلابد أن أعود إلى التأكيد‎ alls eo 

يعني إرجساء النسظر في تصحيح cola A‏ 

ete‏ لكام الل عر eg‏ دنا بدي أن يعلم المهتمون 

والمتحرقون على : asa‏ القوانين | العامة على ضوء شرع الله عر 
وجل» أن هذا ae‏ طریقاًء LY‏ من سلوكه . Ob‏ هم 
ضلوا الطريق أو تجاهلوهء باء جميع اهتاماتهم بالخيية 
والخسران» ولم تتحقق أي قيمة للسعي والإسراع إلى إقامة 
التشريعات الإسلامية العامة. وما قيمة أن تستعجل في تنفيذ 
gH‏ الذي تطمح | إليه » إذا كان استعجالك هذا لا يقرنك منه 
dus‏ أو لا gat‏ منه NI‏ صوراً Y Sis si,‏ يكتيه لما البقاء؟ 
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